
يتون ويفسد مواسمه العدو يكره الز
, كتوبر كتبه مصطفى يوسف |  أ

كأن بين الإسرائيليين وشجر الزيتون ثأرٌ قديمٌ، وعداوةٌ مستحكمةٌ، وكرهٌ دفينٌ لا ينسى، وحقدٌ كبيرٌ لا
 للأولاد والأحفاد، فتراهم

ٍ
ينتهي، يحملونه معهم كعقيدةٍ من الأجداد، ويورثونه من بعدهم كإيمان

جميعاً أياً كانت منابتهم ومواطنهم الأصلية يزعجهم وجوده، ويغيظهم صموده، ويربكهم في الأرض
ثباتُه وفي السماء علياؤه، وعبر الزمان بقاؤه، فيتمنون زواله ومن الأرض اجتثاثه، رغم أن شجرته قد
 وعنايةٍ ورعايةٍ كبيرة،

ٍ
، ولما تلقاه من حرص

ٍ
 عال

ٍ
ترقى إلى حد القداسة لما لها من مكانةٍ عظيمةٍ، وتقدير

وكأنه يغيظهم اهتمام الفلسطينيين بها، وعنايتهم الكبيرة بشجرتها، إذ أنهم يتفاخرون بينهم بعدد
أشجار الزيتون التي يملكون، وبحجم إنتاجها وكمية الزيت الذي تعصره ونوعيته، وفي هذه المجالات
يتنافسون ويتسابقون، حيث يجرمون قطعها، ويحرمون بيعها، ويعاقبون من يتسبب في إتلافها أو

يلحق الأذى بها.

يتــون وأصــحابها، تصــب ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي جــام غضبهــا بحقــدٍ شديــدٍ علــى شجــرة الز
 وكرهٍ بادٍ لا يخفى على أحد، فهي تمنع ملاك الأرض وأصحاب شجر الزيتون

ٍ
وتتعامل معهما بغل

مـن الاهتمـام بـه ورعـايته، وتتعمـد أن تحـاصر البسـاتين والحقـول، ولا تسـمح لأصـحابها بـدخولها أو
يها، وقص التالف الاقتراب منها، ولا تأذن لهم بتنظيفها وإزالة الفضلات منها، أو تقليم الأشجار ور
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مـن أغصانهـا، أو صـيانة أسوارهـا وإعـادة تسويـة حجارتهـا الـتي تحميهـا وتحصـنها، وترصـعها وتزينهـا
كأنهــا قلادةٌ تطــوق جيــدها، حــتى بــاتت الحقــول محرمــة علــى أصــحابها، وممنوعــة علــى أهلهــا، فلا
يدخلون إليها إلا بموافقاتٍ أمنية، وأذوناتٍ عسكريةٍ مسبقةٍ، يتم فيها تحديد أسماء من يسمح لهم

بالدخول إليها والوقت الممنوح لهم بالبقاء فيها.

أما شجرة الزيتون نفسها فهي محل الغضب وموضع التخريب والتدمير والإفساد، وهي المقصودة
يتـون المثمـرة، بذاتهـا وعينهـا، إذ تتعمـد سـلطات الاحتلال تجريـف الأراضي الزراعيـة الغنيـة بشجـرة الز
ــة لخدمــة ــاء معســكراتٍ للجيــش أو شــق طــرق سريعــة أو شــوا فرعي ــدةٍ، كبن ــيرةٍ وعدي  كث

ٍ
بحجــج

ير الحرب أو المستوطنات، أو تقوم السلطات العسكرية بأوامر من مجلس المستوطنات وموافقة وز
ير البنى التحية بمصادرة حقول الزيتون لبناء مستوطناتٍ جديدةٍ أو توسيع القديم والقائم منها، وز
أو يقــوم المســتوطنون بحرقهــا وجذوعهــا أو خلعهــا مــن جذورهــا، ويغــير عليهــا شبــانهم ليلاً أو نهــاراً،
وأحيانــاً في ظــل رعايــة وحمايــة جنــود الاحتلال، الذيــن يرقبــون اعتــداءات مســتوطنيهم ولا يحــاولون
منعهم أو صدهم، فيخربون ما استطاعوا منها، ويكسرون أغصانها، ويتلفون ثمارها، وإن استطاعوا

كثر ما يحبون ويفضلون. حرقها فهو أ

يعتقــد الإسرائيليــون أن الفلســطينيين يرتبطــون كثــيراً بأرضهــم المزروعــة، ومســاكنهم المبنيــة، وبيــوتهم
القائمة ومنازلهم العامرة، وهذه كلها تشكل عندهم أيقوناتٍ مقدسةً، تربطهم بأرضهم، وتشدهم
إليها وإن غابوا عنها، وتعيدهم إليها وإن طردوا منها أو أجبروا على الخروج منها بالقوة، ولهذا فإن
خلــع أشجــارهم، وتخريــب زروعهــم، وحــرق محاصــيلهم، وهــدم بيــوتهم يضعــف ارتبــاطهم بأرضهــم،
 سواهـا، ولهـذا فـإن زراعـة شجـر

ٍ
ويزعـ انتمـاءهم إليهـا، ويـدفعهم للتخلـي عنهـا والبحـث عـن بـديل

الزيتون في فلسطين صمودٌ، والحفاظ على بقائه ثباتٌ، والحيلولة دون اقتلاعه مقاومة، والإكثار منه
غلبةٌ وحشدٌ.

لكن المصيبة الكبرى أن موسم الزيتون في فلسطين كلها يصادف عيد اليهود “كيبور” أو يوم الغفران،
الـذي يعتـبر مـن أول أيـام السـنة العبريـة، ومـن أهـم أعيـادهم القوميـة والدينيـة علـى الإطلاق، وفيـه
ياً محكماً تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المناطق الفلسطينية كلها، وتفرض طوقاً عسكر
وطويلاً عليها، وتمنع المزارعين من الاطمئنان على أشجارهم، وهم يعلمون أن هذه الأيام هي قمة
يتــون، حيــث اعتــاد الفلســطينيون علــى قطــافه بعــد أول ســقوطٍ للأمطــار في بــدايات أيــام قطــاف الز
كتوبر/تشرين أول من كل عام، حيث يصادف احتفالات اليهود بيوم “كيبور”، الثلث الثاني من شهر أ
وفيه تضيق سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في هذه الأيام، وهي تعلم مدى أنها أيام عصيبة
ومهمة، وأن المزارعين ينتظرونها بفا الصبر مرةً كل عامٍ، إذ أنها تعتبر يوم حصادهم وغلتهم، التي

عليها يعيشون، فهي مصدر دخلهم الأساس وسبيل رزقهم الموروث.

وفي المقابــل فإنهــا ته لمســتوطنيها كــل ســبل الراحــة والاســتمتاع بأيــام العيــد المقدســة، وتــوفر لهــم
يــة الــتي الأجــواء المناســبة، وتضمــن لهــم السلامــة والأمــن مــن خلال العديــد مــن الإجــراءات الاحتراز
تتخذها، والتي تقوم أساساً على التضييق على الفلسطينيين وإغلاق مناطقهم، وكأنهم يريدون أن
يتوننا وأشجاره، وعذاباً لأصحابه وملاكه، وسجناً وحصاراً يكون عيدهم الذي يقدسونه لعنةً على ز



، فيه يعطلون عن
ٍ
لحقوله وبساتينه، في الوقت الذي كان موسمه عند الفلسطينيين أيام عيدٍ وف

الدراســة، ولا يذهبــون إلى وظــائفهم الرســمية، وإنمــا يتجهــون جميعــاً صــغاراً وكبــاراً، ورجــالاً وأطفــالاً
ونساءً، إلى الحقول لجني قطافه وجمع ثماره، وغالباً تنظم المؤسسات الفلسطينية حملاتٍ تطوعية
من طلاب وطالبات الجامعات الفلسطينية، الذين ينسقون فيما بينهم لمساعدة المزارعين في جمع
يتــونهم في مواســمه، وكثــيراً مــا كــان يلتحــق بهــم عــددٌ مــن المتطــوعين والمتطوعــات الأجــانب، الذيــن ز
يصادف وجودهم في فلسطين، أو الذين يأتون خصوصاً في موسم جني الزيتون للمشاركة في قطفه

وجمعه.

يدرك الإسرائيليون أن الفلسطينيين ينغرسون في أرضهم كشجر الزيتون في حقولهم، وأن جذورهم
عميقــة ومتشعبــةً في عمــق الأرض وســطحها كجــذوره، وأن بقــاءهم في هــذه الأرض هــو مــن بقــاء
يتـون والـزعتر، الـذي كـان وسـيبقى إلى يـوم القيامـة، رمـزاً لهـم وشعـاراً يـدل عليهـم، وآيـةً خالـدةً في الز
كتاب الله تتلى، ولهذا فإنهم يحاربون الفلسطينيين في شجرهم الباقي ورمزهم القديم، ظانين أنهم
ــه ــون الفلســطيني مــن أرضــه، ويفصــلونه عــن إرث ــه فإنهــم يقتل ــون مــن تربت يت إن اقتلعــوا شجــر الز
ومعتقـــده، ويســـهل عليهـــم طـــرده مـــن بلاده، واجتثـــاثه منهـــا، ولكنهـــم واهمـــون بذلـــك إن ظنـــوا،
وفاشلون في زعمهم إن حاولوا، إذ مهما اعتدوا وقتلوا، وخلعوا وحرقوا، واجتثوا وخربوا، فسنبقى
نحن وأشجارنا في أرضنا مزروعين، وفيها إلى يوم القيامة ثابتين، نحيا ونموت فيها، وفي تربتها ندفن

ومنها يوم القيامة نبعث.
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